
“حلقـــــات اســـــتقبال”.. مـــــشروع نســـــوي
يخ القضية الفلسطينية لتوثيق تار

, أغسطس  | كتبه منى حجازي

ــة فلســطينية، تســتقبلهن ســيدة ي ــا أو مدينــة أو قر ــا أو حي ــة وزميلاتهــا مخيمً ــزور آي مــرة كــل شهر، ت
وتأخذهـــن في جولـــة لتـــشرح لهـــن عـــن تـــاريخ المكـــان ومجتمعـــه وقضايـــاه الاجتماعيـــة والسياســـية
والاقتصاديــة بشكــل واقعــي وقريــب مــن الأحــداث ضمن “حلقــات اســتقبال”، وهــي محاولــة جــادة
لإعــادة إحيــاء عــادة نسائيــة فلســطينية قديمــة، كــانت تمارســها المقتــدرات والمثقفــات في منــازلهن،
فيستضفن نساء ليناقشن مقالات علمية وأدبية وسياسية، بالإضافة إلى حضور الشعر والموسيقى،

وكل ما يدور في واقعهن من أحداث.

توثيق المصدر الأول للحكاية
يناتي، إنه عند احتلال فلسطين هجر الاحتلال وشرد شعب تقول الناشطة النسوية والسياسية آية ز
كامل، وبطبيعة الحال لم يبق أي مجال لإقامة “حلقات الاستقبال”، حتى الأرشيف الذي يحمل بين

صفحاته تاريخ القضية تم تدميره ونهبه.

لنسمع الرواية من النساء اللاتي ما زلن معنا، منذ النكبة وحتى اليوم، ولنوثقّ
الرواية من منظور النساء
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يناتي في حديث مع “نون بوست”: “خلال فترات مختلفة من حياتي سمعت من النساء عن وتتابع ز
حياة شعبنا وحياتهن قبل النكبة، وما كنّ يعملن ويمارسن حتى قدوم الاحتلال، وشعرت بالحسرة

والغصة لتفاصيل كثيرة لم أعرفها، ولحياة كاملة عاشها شعبي وتم اغتيالها”.

يخًا يناتي أن تعيد “حلقات استقبال”، لتبقى حاضرة في ذاكرة الفلسطيني، وألا تكون تار ولهذا قررت ز
وأرشيفًا فقط، مضيفة: “لنعيد ما كانت تقوم به نساؤنا الفلسطينيات وشعبنا الفلسطيني أجمع.
لنتواجـد في كـل فلسـطين، ولنسـمع الروايـة مـن النسـاء اللاتي مـا زلن معنـا، منـذ النكبـة وحـتى اليـوم،

ولنوثقّ الرواية من منظور النساء، ولنعزّز التواصل بيننا ولنستعيد الحيزّ العام ونتواجد فيه”.

ــأنني نجحــت في إعــادة مــا مارســته نســاء شعــبي العظيــم، رغــم الاحتلال يــد أن أشعــر ب ــابعت: “أر وت
وسياسة التهجير والقتل المتعمّد لشعب سرُق ونُهب ودُمّر أرشيفه، واغُتصبت أرضه بقوة”.

يــز الروايــة الفلســطينية، مــن خلال توثيــق يقــوم مــشروع “حلقــات اســتقبال” علــى تحفيز الــوعي وتعز
يناتي: “يهمني أن يكبر أبناؤنا وهم واعين ومدركين للرواية نسوي سياسي وطني فلسطيني، وتحكي ز
والقصة، وأن نقوم نحن بتوثيقها لتبقى الرواية حاضرة وموجودة، ولنبقى شاهدات جيلاً بعد جيل

حتى تحرير فلسطين وعودة كل اللاجئات واللاجئين”.

كدّت الناشطة السياسية، نزار هواري، أن “النضال ليس فقط بالمقاومة المتعارف في سياق متّصل، أ
عليها أمام الجيوش، بل في الإصرار بالعودة والحفاظ على البيت ولمّ شمل العائلة في الوطن”. 

وبيّنت الناشطة السياسية أهمية التوثيق على لسان المرأة، بالقول: “هناك نضالات يومية قدمتها
النساء، ليس بالرصاص وأمام الجيوش فقط، فالتوثيق النسائي هو توثيق للرواية الفلسطينية التي
تتعرض للاندثار والتغييب ومحاولة المحتل إحلال رواية أخرى، ومن المهم توثيق الرواية الفلسطينية
النسائية الغائبة عن كتب التاريخ، فالمرأة هي المصدر الأول في نقل الرواية الفلسطينية، والتي تنقل لنا
المنظومـة الاجتماعيـة العائليـة الفلسـطينية للمجتمـع الفلسـطيني التقـدمي، وذلـك بحسـب الروايـات

التي نستمع إليها ضمن حلقات استقبال”.

بعد عام على هبّة الكرامة
م جولات نسوية، كانت آخر محطات وحتى اليوم تنظ  منذ تأسيس “حلقات استقبال” عام
“حلقات استقبال” في مدينة البحر عكا، وذلك بعد عام على هبّة الكرامة، حيث شاركت ما يقارب الـ
 سيدة وشابه في جولة، تحت شعار “عكا بعد الهبّة”، ضمن مشروع المجموعة، للاستماع وتوثيق
الروايــة والنضــال الفلســطيني للأحــداث المتعلقــة بــالشعب الفلســطيني منــذ النكبــة وحــتى اليــوم،

يارة لقاء مع عدد من النساء والاستماع إلى قصص نضالهن. وتخلل الز

وأشارت الناشطة شذى شيخ يوسف، من مجموعة “حلقات استقبال”، إلى أهمية النشاط النسوي
يـارة مدينـة عكـا وخصوصًـا بعـد هبّـة يـارة إلى عكـا، شارحـةً: “وجـدنا أهميـة لز في تـاريخ فلسـطين والز



الكرامة، حيث أن عكا لا تزال تدفع ثمن الهبّة، من تقديم لوائح اتهام قاسية ضد الشبّان المعتقلين،
وفــرض أحكــام قاســية ضــد البعــض منهــم، عــدا عــن حملــة الاعتقــالات التعســفية الــتي يتعــرض لهــا

شبابنا في عكا”.

الهبّة لا تزال مستمرة من ناحية المضايقات ضد العرب في عكا، من حملة
الاعتقالات التعسفية والاعتداءات المتواصلة ضد الشباب العكي

وتختتــم حــديثها: “هنــا يــأتي دورنــا كنضــال نســوي فلســطيني بالتواجــد إلى جــانب أمّهــات المعتقلين،
ونؤكــد لهــن أننــا لم ننــسَ أبنــائهن الذين شــاركوا في المظــاهرات، ولتوثيــق روايــاتهن كأمّهــات للمعتقلين،
ــة مــن منظــور نســوي، الــذي ينظــر إلى الشعــب ــا أيضًــا الــدعم والمسانــدة وتوثيــق الرواي ومــن واجبن

الفلسطيني بشكل أوسع حيث يوثق الرواية كاملة بكل أفراده”.

يناتي، بالقول: “نعود مجددًا هذه وعن نشاط “عكا بعد الهبّة”، أوضحت القائمة على المشروع آية ز
المرة إلى مدينة عكا لأهمية تواجدنا في عكا ما بعد الهبة، هبة الكرامة في مايو/ أيار ، وذلك إثر
الهجوم المستمر لشعبنا الفلسطيني فيها لسماع روايات النساء والحديث عن عكا من خلال نسائها،
فالهبــة لا تــزال مســتمرة مــن ناحيــة مضايقــات ضــد العــرب في عكــا، مــن حملــة الاعتقــالات التعســفية

والاعتداءات المتواصلة ضد الشباب العكي”.

نضالات نسائية حاضرة في عكا
ما يقارب الـ  أسيرًا من أبناء عكا ما زالوا معتقلين في السجون الإسرائيلية حتى اليوم، منذ هبّة
الكرامة في العام الماضي، ومحمد حلواني الذي كان صيادًا هو واحد من بين هؤلاء، على خلفية اتهامه

بإطلاق الرصاص في الهواء في منطقة جامع الجزار في عكا خلال هبّة الكرامة.

يارة، وقفت أميرة حلواني، والدة المعتقل، أمام ضيوفها من الشابات من مختلف المدن في مطلع الز
والقرى الفلسطينية، قائلة: “نريد الوقوف إلى جانبنا لنشعر أن لدينا سندًا هو أبناء مجتمعنا”، ثم لم
تتمالك حلواني نفسها وذرفت دموعها على ابنها المعتقل، وقالت إن “محمد سندي ونفسي في الحياة،

حياتنا دُمّرت منذ اعتقاله، لم يطرق بابنا كبار البلدة، ولا شيوخها أو أعضاء الكنيست، ولا غيرهم”.

وتساءلت والدة المعتقل: “أليس أبناء عكا أبناء مجتمعنا العربي، ما يصيبهم يصيبنا جميعًا؟ نحن في
مصـاب حـوّل أعيادنـا إلى أتـراح، لـو أنهـا زفـة عريـس لخـ الجميـع ليزفـه، لكنـه الضيـق الـذي نعيشـه
فأين أنتم أهل بلدي ومجتمعي؟ عندما أسأل الناس عن عدم المشاركة في نشاطات اللجنة الشبابية

للدفاع عن المعتقلين، الجواب هو الخوف من تعرضهم أو أبناؤهم للاعتقال أو الملاحقة”.

يـة الـرام في الضفـة الغربيـة، وهـي متزوجـة ومقيمـة في عكـا قصـة أخرى تخوضهـا جهـاد الرامـي مـن قر



منذ سنوات طويلة، حيث تعيش إحدى القضايا الفلسطينية المركزية وهي “لمّ الشمل”، إذ تحدثت
عن نضالها ومقاومة وجودها في عكا أمام المؤسسة الإسرائيلية بسبب قانون لمّ الشمل.

وروت الرامي كيف سلب هذا القانون حقوقها الطبيعية كأم وسيدة، حين تحرم من التأمين الصحي
ل أطفالها على اسمها، وحقّ التوظيف بشهادتها دون انتقاص أو تبخيس عند الولادة، أو أن يسج
بــالراتب، إلى جــانب الاســتفزاز المتواصــل مــن قبــل الــدوائر التابعــة للحكومــة الإسرائيليــة عنــد تواجــدها

دون هوية.

وسردت الحاجـة منـيرة أبـو حميـد مـن نسـاء عكـا، مـن مواليـد عـام  وشاهـدة علـى النكبـة، أنها
لجأت مع عائلتها إلى لبنان في عام النكبة، وقد بقيت فيه لمدة عامَين قبل أن تعود إلى عكا، وتضيف

أن العائلة ظنت أنها سوف تغيب لمدة أسبوعَين حتى تهدأ الأحوال، لكن الأمر طال. 

وأخبرت الحاجة منيرة الزائرات أن “والدتنا كانت تأخذنا من مخيم ب البراجنة (الضاحية الجنوبية
لــبيروت) إلى مخيــم الميــة وميــة (جنــوب لبنــان) لــكي تــزور فلســطينيين مــن أبنــاء بلــدها، وعنــدما كنــت
أسال والدتي: “لماذا تحضريننا إلى هنا؟”، كانت تجيب: “هؤلاء الناس من بلدنا وجاؤوا إلى هنا.. إلى

الغربة””.

وتؤكد الحاجة منيرة: “لم يكن سهلاً عليها (الوالدة) في ذلك الوقت أن تجول في المخيمات لتسأل عن
أحـوال النـاس وعـن احتياجـاتهم، رغـم أنهـا لم تكـن تملـك شيئًـا، لكن كـانت تؤمـن بـأن الكلمـة الطيبـة

والاطمئنان عليهم سوف يسعدانهم. هكذا كانت والدتي”.

رغم تلك الحواجز، بذلت القائمات على “حلقات استقبال” جهودًا للحديث
مع النساء من غزة والتعرفّ إلى قصص نضالاتهن

وعندما عادت الحاجة منيرة مع عائلتها من لبنان إلى عكا، وجدوا أن ثمة عائلات يهودية تسكن في
بيتهــم وقــد عمــدت إلى طردهم، بالنســبة إليها “كــانت الصدمــة الأولى أن بيتنــا لم يَعُــد لنــا وقــد طُردنــا

منه، ومدرستي لم تَعُد مدرستي”.

التحديات والمستقبل
ينــاتي، لمــشروع قــائم علــى جــولات ميدانيــة في دولــة محتلــة، في تتمثــل المعيقــات، بحســب الناشطــة ز
غياب النساء الفلسطينيات من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وكذلك ممّن هنّ في مخيمات

اللجوء والشتات خا فلسطين، والافتقار للدعم المادي اللازم لعمليات التوثيق الرسمي. 

ل والاســتماع إلى المــرأة هنــاك، وتوثيــق وتأمــل المشاركــات في إزالــة الحــدود والحــواجز مــع غــزة، والتجــو



يــز نضالهــا وحكاياتهــا، كمــا الوصــول إلى المــدن والقــرى الفلســطينية في أراضي الـــ  والضفــة، لتعز
التواصل والترابط والعلاقات.

ورغم تلك الحواجز، بذلت القائمات على “حلقات استقبال” جهودًا للحديث مع النساء من غزة
والتعرفّ إلى قصص نضالهن ضمن فعاليات وأنشطة المشروع، إلا أن الوصول لم يكن ميدانيا بل من
ــــم عين ــــاول نســــاء مخي ــــم يتن ــــدوات وحــــوارات عــــبر “ســــكايب”، إلى جــــانب عــــرض فيل خلال ن
كيـدًا علـى يـاتهن ومعانـاتهن، تأ الحلـوة للاجئين الفلسـطينيين في لبنان، للحـديث عـن أحـوالهن وذكر
رسالة مشروع “حلقات استقبال” في تناول الحديث عن الكل الفلسطيني في كل أماكن تواجده، بما

يشمل قضية الأسرى وحق العودة، في إطار خطاب نسوي سياسي واضح.
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